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اللثثجرة"فوقد"أبيالناصرةمناستطراد

الثقافاتمنمعئنشخصنيشئعرأنمعنىيوماأعرفلم

يتعاملأوالمستعضويلتقيحينوالوضاعةبالدونئةالمستعقرة

أبناءمنينحنيقنشاهدثأنكثيزاصدفلقدمعه

نأوأذكر"(،الأبيض"الرجل)أوالمستعمرأمامالمستعقرات

فيوائهمثالانحناء،ذلكعلىفعلءعنفئةبرذةاثهمونيكثيرين

بالعجرفة.الأحيانأغلب

إخوانيإنليقيلفلقدهذه"الفعلرذةفيوحيذاأكنلم

أولئكنظرفيفارقءكبيرمع،مثليكانوا()الأربعةوأخواتي

أمزناكانهكذا.مثليمتعجرفينيكونوالمأنهموهوالمتهمين

لنا،وكانوالقدسأبيبوتلحيفافيالجامعئةدراستناأثام

المستعقرة-)الوطنفلسطينمنالفلسطينيينالطلأبكباقي

الإسرائيليينبالطلأبمكئصاحتكاذ(،إسرائيلدولةالمسفاة

الفلسطينيئ:السياسيئوالعملوالصداقاتالمواجهاتبينتزاوح

لدىكذبةمنهجعلا،والتحفظبالخطرمحفو!"تعاينتن"

وقلثوالاستسلاميينالصهاينةلدىوسلعة،الصادقين

والدفي.إلىيعودفيهفالفضل،صحيخاالاتهائمكانإذا:لنفسي

مصزة،فلسطينقمئةتلاوةعنطفولتيمنذتنقطغلمفوالدتي

،والديأما.أولادهانحن،أعناقنافيأمانةتحريزهاأنعلى

علىدائقاحرصفلقد.""فلسطينبكلمةيتفؤهمزةأسمغهفلم

يزالولا،طويلةسنينبعدإلأعليئسحزهأتبئنلماخر،شيءص

يعودني:مقاومتهأستطيغأندونمنيلازمنيالسحرهذافعل

مفعونهأنويبدو،وبعدهاغزةعلىالحربفيعادنيكماالآن

دؤامتهفيوئذخلنييتضاعف

ئشتهانبمجموعةءلافيهايحتفظمتواضعةمكتبةلوالديكانت

)يسفونهوالأمريكيئوالفرنسيئالروسيئالأدبكتبمنبها

طهكتدثرفوفهافيترئعماأكثزولكنلماذا(.أدريولا""العالميئ

إدريس،ويوسف،الحكيموتوفيق،محفوظونجيب،حسين

النفاش،ورجاءعوض،ولويس،العالمأمينومحمودوالعفاد،

منأخرىكثيرةوأسماءالقذوس،عبدوإحسانضثف،وشوقي

ولا،إليهبالنسبةالكتابأولدكأهئممنموسىسلأمةكانمصر.

استغرابيوزاد.والديعلىالسحرذلكسبدتاليومإلىأدري

فلسط!تمنسينمائيئمخرج:ث
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فاكتشفث،لموسىلقراءةءنقدئةصأفلنيماالعمرمنبلغثحين

حذأحياتابلغثوالتي،كتابتهفي"الجوفاغو"المنحولة"الأفكار

إلىأعرفولاالاستعمار.طريقةعلىالبلدابنلثقافةتحقيره

منهوموسىسلامةانلوالديأقولأنأستطيعكنثإناليوم

وأعتذرعربئآ،نفشهاعتبرأنهفيأصلأ)أشأالعربمصائب

الذي،والديمنإليئتسللالتشكيكفهذابهوئتهتشكيكيعن

والوحدويينالعروبيينيستلطفلمأنهمععربئآكونهيعشقكان

أيضتا(.السياسيئالإسلانميطؤولم،الشيوعيينوكرهيوما،

بينمن،إنهفأقولاستطراد،سوىالكتابةوماسأستطرد،

إلأهناكيكنلم،والديمكتبةفيالموجودةكتابالافالثلاثة

أحاديث(الترجمةصخت)إنعنوإئهواحذ،عبرىكتابئ

الإذاعةومحطاتبالجراثل!ولعهعكسعلىوذلك،محاربين

مهنئةأكثرأنها)وبحقإ(يزعمكانالتيالإسرائيلئةوالتلفزيون

العربئةنظيراتهامنوانفتاخا



فلقدأبيبهأولعالذيالوحيذالأمزهيالعربئةالكت!ثتكنلم

وفاتندرويشوسئدكلثوموأئمالوفاببعبدأيضتامولغاكان

ينقطغولمكثيرونوغيرهميعشقها(،كانآنه)أعتقدحمامة

حتىإلينا،بالنسبةالعربئةالهوئةكانتومصزمصر،ذكرعن

زيارتها.منممنوعونأننامنالرغمعلىفينا،أحياها

أبي،مكتبةرفوفعلىالجالسةمصر،أ!أدرلمأننيغير

معرفةمنحتنيالتيالعلنئةهوئتيمنآلأهنمالجزءأصبحت

مناليوئمذللجاءحتىتحد،كلبهاأواجةوإنسانئةذاتئة

حيفا.فيالأولىالجامعثةسنتي

"حركةضمنالجامعيئالسياسيئالعملفيانخرطثقدكنث

لمنظمةولاءهاوتعلنفلسطينبتحريرتناديالتيالبلد"أبناء

يشخعوننيالحركةهذهفيرفاقيوكانالفلسطينئةالتحرير

الناحيتينمنذلكعلىلقدرتيالإسرائيليينمواجهةعلى

الذيالسعيدعمرفاسألواتصذقوالم)إنوالنفسئةالسياسئة

فيوبالمناسبة.الوقحمنبدلأ"الوكح"بينعتنيتحئتاكان

خمر،إلىالماءالمسيخحولحيث،الناصرةقضاء-كفركنا

مواجهتيفييعجبهمماأكثزوكانكاقا(.القاتينطقون

الثقافةعنالمتحفظبخطابهماكتراثيعدئمهوللإسرائيليين

معتدلينبينفيقسمونناالسياسئة،العربونواياالعربئة

يرفضهاومن،معتدلإسرائيلدولةيقبلفمنومتطزفين:

"قتله"يستطيعوالمالذيالوحيد"المتطزف"رئماوكنثمتطزف!

أشبهوبشكلءبديهيئتلقائئآ،إزاءهمأتصزفكنث)مجازا(.

"البديهـيئ"أنفيهاكتشفثالذياليومذلكحتىبالوراثيئ،

والديومكتبةوسحزها..مصراسفهالوراثيئ"سزو

المصرئة.

جبالأعاليمنالحافلةمستقلأكنث،إذا،اليومذلكفي

المحطةعندحيفامدينةفي"البلد"منطقةإلىذاهتاالكرمل

مذةمنذعرفئهاقدكنثإسرائيلئةطالبةصعدثالثانية

ابتسمثرأتنيحين.نفسهاالجامعةفيتتتعفموكانت،قصيرة

التحئة.بعدجانبيإلىجلستثملي،

يذهاأمسألمبآنني)أمسئممزاتعذةسابقاغازلتنيقدكانت

لمبأننيوأقسم،جذآوجذابةجميلةكانتبأنهاوأقسم،ذلكمى

ذكر،فيأنثىتحزكهقدمافيئتحزذلملأنهاشهوتهاأبادلها

إليها(.انجذابيعدمسبدتتكنلمإسرائيلئتهابانوأقسم

أننيأخفيلاأخرىمرةغازلتنيجانبيإلىجلسثوحين

قابلئتهاتخفيوكانت.ليذاتهاتسليتمبعرضهااستمتعث

تتحزكوهي،والتساؤلاتالكلاتمبإكثارهاليللاستسلام

الملاصقةفخذهابدفءشعوثأننيحذالىوتتلوى

وفجأة.مدقغاوصمتاخجولةابتسامةإلأآبادنهاأنأستبملم

بينجذآالقليلةالقفةمنأنت؟"أتدريتقولبهاوإذا،صمتت

تهابلافأنت.بثقةءعاليةءبالنفسيتمتعونالذينالعربالطلأب

مكانكلفيالإسرائيليينبينالعربئةتتكفمأنت:كماتكونأن

عنوتعئروعربيئ،فلسطينيئأنذأبذاتخفيولاعالء،وبصوتيم

اليهودلحساسئةاعتبايىأفيدونمنعلتاالمتطزفةأفكارك

آقرائهاوصفني،الحادثةهذهمنسنة03)بعد)الإسرئيليين(."

بالغرورالعربيئالعالمفينفسهماوالتهذيبالطبقةمن

.امئة(والصد

مصزوحضرث،وجدانيفيوالديحضراللحظةتلكفي

وتذكرث.كلئآعليئاستولياحتى،مكتبتهرفوفعلىالمترئعة

الكنافةتناولأجل)ومنأجلهامنالتيالأطفالقصمن

علىشهرمنأقلبعدنابلسإلىوالديذهبالنابلسئة(

يقللاالكتبهذهعدذكان.6791سنةفلسطينباقياحتلال

نأفيهاأعرفالتيالأولىالمرةهيتلكوكانت،الخمسينعن

منجميغهاالقصصكانت.العربئةأطفالءباللغةأدقيهنالك

القصصهذه."المعارف"دائرةعنصادرةوهيمصر،

و"سي""الجاموسةفأصبحتالفلسطينئة،بطفولتياندمجت

والدتيأن)معمعناهاأفقةكلماتءلم"الترعةو"حسنين

فيرئيستاعاملأكانتلكنهاالفلسطينئة(اللهجةإلى"ترجمتها"

الإسرائيلئةتلكأسمتهماأو..وفكريوثقافتيهوئتيتكوين

إذا،،كانتهذهالنفسثقة."بالنفس"ثقةداليا(اسفها)وكان

المتواضعة.والديمكتبةرفوفعلىمترئعةدوقا

أثبي"وحياةأغئي:بيوإذ.الحافلةمنونزلثدالياتركث

فيأبذافرحانمفشنوصباحو،مساهفيوهناه،وأفراحه

عبدتنكنثمف:أسراريوبدأثبنجاحوأ"الفرحانزفيالدنيا

أنقطباليفييخطزلم.الشجرةفوقأبيوفيلمالحليم

وشهوةالح!ثمشاعزفيئيحزكالذيالحليمعبدآنلهاأشرخ

منجاءفنوكل،أفكازهأتحفللمالذيموسىوسلامة،المرأة

نأعفمونيقنوهم،بنفسيثقتيمنحونيالذينهممصر،

سعيذامصرفيالتفكيزجعلنيلقدالنحوذلكعلىأتصزف

احتلمنمعأخرىحرتاهنالكأنالأولىللمرةوعرفثبمصر،

فشلثوأنهالها،ليسشيئاليبأنمزهؤآكنث.فلس!طينوطني

لمفداليا.الأزلئةأحلاميعشيقةأمينبميرفتتذكرنيأنفي

كفئآالمملوك!والجنسئة،العاطفئةأحلاميدغدغةولوتستطع

ذا،تعذرنيأنأمينميرفتالسئدةمن)أرجوأمينميرفتهن

مثلي(حالمصلمراهقصقوةولاحوللا

.مزاتءعديدةتخذل!يأنمصزاستطاعتالحينذلكمنذلكن

صذالإسرائيليوناستطاعحيز،7391ادحربفيأؤلهاكان

311هـللىصاا-
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الصدمةأما.السويسلقناةالعكسيئبالعبورالمصرفيالهجوم

منالساداترحلةعنتهماوفهمثكبرثحينفكانتالكبرى

كنثمصر.أكرةلم،ذلكمع،لكثي.إسرائيلبرلمانإلىالقاهرة

تقريتاالكلاثهمحينأحثهاوبقيث،الساداترغممصرأحدث

مصرإلىالمسافرينأوائلمنكنث.بالخيانةالرسمثةمصز

والعرقيمصزوأغرقإسرائيلبرلمانفيالساداثتعفدأنبعد

سزلأكتشصالقاهرةإلىذهبث.اليومذلكغيبوبةءمنذفي

فوقأبيهواءولأستنشق(،رحيله)بعدالحليمعبدصوت

ولأعيشن،محفوظنجيبثلاثئةصفحاتعلىولأمشيئ،الشجرة

الخليلي.خانأسطورة

الذينكللأنالقصيرةالأولىالزيارةتلكفيمندهشتاكنث

أنهمأفهموني.،.وتخازاسئاراتوسائقيجنوذا،هناكقابلئهم

برلمانفيمصررئيستعميدفكرةتحفليستطيعونلا

ذهشثذلكومع.تلكفعلتهميئالآتيئ"السلاتم"ولا،إسرائيل

هكذا!مصرأنأفكزلمأتوفعها!لم.هناكالمتوخنتمةللطبقئة

نأعرض،فلسطينمنإننيلهقلثحين،أحدهمأنأذكر

سثدنالأرىوذهبث،لطفهعلىشكرئه.إمامالشيخإلىيأخذني

عنأبحثولمالمنجاولأشرقي،العتبةوباقيوالأزهز،،الحسين

أفيمنخوقاأحلاميتسكنتظلأنفضئلثبل،أمينميرفت

صدمة.

)تحلوالمصرئةالطبقئةوحشئةمنمحبطافلسطينإلىرجعث

وكانت،انزعاجيمصدزكانت"الفقر"(.تسميئهاللكثيرين

سعادةياحاضزوالبقشيش"والتوشلفيالمتجشدةصوزها

وأصبحث،مجذذامصرإلىالذهاقيرفضث.تلاحقني"البيه

الحليمبعبدمتشئتاظلوجدانيولكن.بسببهامنهاأهزأ

فكنث"المتواضعةوالديمكتبةرفوفعلىالمترئعةوبمصر

نفسيمنأخجلكأنيمصز،ذكرثكماأخجلأحياتا

أيلآدأبمنالقادمالعددفي

)2(والانكساراتالتحؤلات/صائدالرحبانيزياد"

(1)ملفاليومالعرييئاليسارهويةمنتبقنىصاذا"

كتبفيودراساتوقصصوقصائدآبحاور!
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جاءأنإلى.الحالهذهعنىوأناسنةالعشرينيقاربمامز

عمليخلالمنبهاواحتككثمصرعلىفيهوتعزفثيوئم

قصير!أجبرتنيعمليزيارةفيإليهاذهبثفقد.السينمائيئ

وشحرثبها،شحرث.قليلةشهوزافيهاأعيشأنعلى

فخرجفيالتفكيرعنبعدهاأتوفصولمتحديذا،بالقاهرة

مننوغاصنعالذيسيفأبوصلاحالأولالمصرئةالسينما

للواقعالفذالمركبالتحليلبينمزخاتعقيدائهجاءتالسينما

سخطيؤخدثفجأةالسينماهذه.الواقعئةالكاميراوسذاجة

فيالمتمتللمصروحثيمصر،فيالقاتلةالطبقئةمنالنابغ

الأو4حثيعادوهكذا.أمينوميرقتالحليموعبدوالديمكتبة

إثاها.منحتنيالتيالثقةبفضلبهاثقتيوعادتلمصر،

عنأعرفهأكنشي?جديدءلمعلىتعزفثالمرةهذهولكن

وانئقدالتعاسةانئقدتفكلمامحبطا:شيئاكان.المصريين

يد"لا،:بغضبالجميغرذدالمضرثة،للطبقثةالمميثالتناقضن

الذيالحدثذلكعنالتساؤلدائتموكنثمصر!"صورةمش

ليوبداونظافه،المصرفيالشع!ثسواء،حذعلىفيه،يشترك

-.وهمثةكانت"مصر"ادتلكلأنوهمئة،ا"الحدثذلك

علىالعربلعنةعلىفدلتغزة،علىالحرفيجاءتوفجأة

شعروهعفامضاعفةأضعاقاأنفسهمتجاهوطبقيتهمذاتهم

.6002سنة)جنوبه(لبنانعلىالحربفيذاتهمتجاه

لقدخبله:منيصحولاسكرانكأننيأسيزأصبحثهكذا

روخواحئجزثأبي،مكتبةرفوفعلىالموجودةمصزتبعثرث

المرةهيتلكوكانت؟(.أمينميرفتالسيدة)أينالحليمعبد

يقول،أحذافيهاأسمعأنأردثالتيحياتيفيالأولى

مصرإ"صورةمشدي"لا،البلهاء:الجملةتلكعال،وبصوتص

صلاحيخلفمنيساعدنيفهل.القلةمنإلأأسمعهالمولكني

بدايةغزةتكونوهل؟والديمكتبةرفوفلملمةعلىسيفأبو

؟الشجرةفوقأبيفيلئمنفسيفيلأملءحفره

الناصرة


